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توطئة

ــو«  ــفينة »بويبل ــة س ــت حادث ــن الآن، وقع ــا م ــل 57 عام قب
ــه. ــم وأقعدت ــت العال ــي أقام الت

فــي 23 كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1968، أســرت القــوات 
البحريــة للجيــش الشــعبي الكــوري ســفينة التجســس المســلحة 
للإمبرياليــة الأمريكيــة »بويبلــو« فقــد اشــتدت المواجهــة بيــن 
المتحــدة  والولايــات  الشــعبية  الديمقراطيــة  كوريــا  جمهوريــة 

ــم.  ــي العال ــعة ف ــداء واس ــار أص ــا أث ــة مم ــذه الحادث ــبة ه بمناس
فــي ذلــك الحيــن، كانــت ســفينة »بويبلــو« تنهمــك فــي أعمــال 
ــدان، إلا  ــف البل ــة لمختل ــاه الإقليمي ــى المي ــداء عل التجســس بالاعت
أنهــا اعتــادت علــى الخــروج منهــا مثلمــا لــم يســبق لهــا أمــر آخــر.
ــة  ــو« عجرف ــا، ازداد قبطــان وبحــارة ســفينة »بويبل مــن هن
وخيــاء حتــى بلــغ بهــم الأمــر حــد الثقــة بــأن الولايــات المتحــدة 
يســوغ لهــا القيــام بــأي عمــل حســب مشــيئتها لأنهــا »أقــوى« دولــة 

فــي العالــم، ولــن يجــرؤ أي بلــد كان علــى مواجهتهــم.
بيد أن ثقتهم هذه خابت تماما في المياه الإقليمية لبلادنا.

ــوات  ــد الق ــى ي ــت أســيرة عل ــو« وقع ــك أن ســفينة »بويبل ذل
أعمــال  ارتكابهــا  أثنــاء  الكــوري  الشــعبي  للجيــش  البحريــة 

التجســس بالاعتــداء علــى مياهنــا الإقليميــة.
إن خبــر أســر هــذه الســفينة التــي كانــت تتــردد بحريــة علــى 
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ــذب أنظــار  ــدان المعمــورة اجت ــد مــن بل ــة لأي بل ــة البحري المنطق
العالــم دفعــة واحــدة.

كان وقــوع الســفينة الحربيــة الأمريكيــة أســيرة فــي بلــد آخــر 
أول أمــر فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة.

يــورد هــذا الكتــاب حقيقــة المواجهــة بيــن جمهوريــة كوريــا 
الديمقراطيــة الشــعبية والولايــات المتحــدة كمــا هــي عليــه والتــي 

بــدأت مــن أســر ســفينة »بويبلــو«.
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أسر

ــن  ــر عــام 1968 حي ــي/ يناي ــون الثان ــن كان ــوم 21 م ــي ي ف
ــوق  ــد أســماك البل ــى صي ــا تتهافــت عل ــد لبلادن كانــت ســفن الصي
فــي بحــر كوريــا الشــرقي منــذ رأس الســنة الجديــدة التــي تصــادف 
الديمقراطيــة  كوريــا  جمهوريــة  لتأســيس  العشــرين  الذكــرى 
ــم  ــة كي ــة مدين ــر قبال ــي البح ــة ف ــفينة غريب ــرت س ــعبية، ظه الش
تشــايك حتــى التقطهــا رادار بحــارة الجيــش الشــعبي الكــوري 

ــة. ــة الاعتيادي ــة الدوري ــي نوب ــوا ف ــن كان الذي
قــال كيــم جونــغ ســيم، كبيــر المدفعييــن فــي ســفينة الحراســة 

رقــم 103 آنــذاك كمــا يلــي:
ــفينة، لأن  ــن الس ــدا تبي ــب ج ــن، كان يصع ــك الحي ــي ذل »ف
مســار تســللها كان غريبــا للغايــة. إذ أنهــا كانــت قريبــة مــن 
جزيــرة مايانــغ فــي يــوم 21، وظهــرت فــي البحــر قبالــة واونســان 
ــا  ــذه الســفينة وحده ــن له ــم تك ــك، ل ــن ذل ــر م ــوم 22. وأكث ــي ي ف
ــة  ــات الســوداء المنصوب ــة ســوى الهوائي ــا الوطني ــة تابعيته علام

ــي الخــارج.« ف
قدم التقرير عن هذه الحالة فورا إلى هيئة الأركان العليا.

بعــد أن تلقــى الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
تقريــرا عــن الوضــع البحــري، قــال إنــه ســمع أننــا وجدنــا الســفينة 
المجهولــة فــي مياهنــا الإقليميــة قبالــة واونســان، ولا بــد أن تكــون 
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ــن  ــة فل ــت ســفينة أمريكي ــو كان ســفينة ذات أغــراض شــريرة، ول
تلبــي، فــي رأيــه، متطلباتنــا وقــد تقاومنــا، ثــم أمــر بأســرها دون 
قيــد أو شــرط بتعبئــة زوارق الطوربيــد الســريعة وســاح الجــو.
ســرعان مــا انخــرط الجيــش الشــعبي الكــوري فــي معركــة 

أســرها فــي يــوم 23 مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1968.
 دنــا بحــارة الجيــش الشــعبي الكــوري مــن جانــب تلــك 
الســفينة علــى متــن زورق الطوربيــد وســفينة الحراســة، مرســلين 
الإشــارة طلبــا لإيضــاح التابعيــة الوطنيــة وغرض التوغــل، إلا أن 
الســفينة ردت بإشــارة »علــى قيــد العمــل للمســح الهيدروغرافــي« 

وراحــت تهــرب فــي عجلــة.
ــا،  ــبيلها وحصاره ــراض س ــارة بســرعة لاعت ــا البح طارده
ــا  ــدم إيضــاح تابعيته ــة ع ــي حال ــار ف ــن إطــاق الن ــا م وحذروه
ــادرت الســفينة بإطــاق  ــذاك، ب ــن. آن ــي ظــرف دقيقتي ــة ف الوطني
نيــران الرشــاش الكبيــر العيــار وولــت هاربــة بالســرعة القصــوى.
 استشــاط البحــارة غضبــا حتــى طاردوهــا بســرعة لحصارها 
ــى  ــن عل ــاش م ــة والرش ــع الآلي ــران المداف ــا بإطــاق ني وكبحوه

ســطح الســفينة الحربيــة.
ــرج  ــو ب ــا نح ــا بحارتن ــي أطلقه ــات الت ــرت الرصاص تطاي
كرســي  باتجــاه  لتختــرق  المجهولــة  الحربيــة  الســفينة  قيــادة 
والســارية  الســاح  مســتودع  إصابــة  عــن  فضــا  القبطــان، 

تباعــا. والهوائيــات 
بفعــل الضربــات الناريــة القويــة لبحارتنــا، لــم يتحــرك أحــد 
علــى ســطح الســفينة التــي اضطــرت أيضــا إلــى التوقــف. آنــذاك، 
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لــم يســع الســفينة إلا أن تكشــف النقــاب عــن وجههــا الحقيقــي برفــع 
رايــة النجــوم والأشــرطة.

ــوا  ــى هتف مــا إن رآهــا بحــارة الجيــش الشــعبي الكــوري حت
ــعب  ــداء الش ــد أع ــن، أل ــن الأمريكيي ــزاة الإمبرياليي »لنســحق الغ
ــاه شــأنها شــأن  ــي المي ــا ف ــة لإغراقه ــات عالي الكــوري!« بمعنوي
ســفينة »الجنــرال شــيرمان« التــي توغلــت فــي بلادنــا قبــل أكثــر 

مــن مائــة عــام.
ولكــن، لــم يســتطيعوا كذلــك. لــم يكــن مــن الصعــب إغــراق 
ــوا  ــم تلق ــر أنه ــم، غي ــرب عنده ــائل الض ــو« بوس ــفينة »بويبل س
الأمــر بضبطهــا وأســرها، فــكان مــن واجبهــم أن يصعــدوا الســفينة 

بســرعة لأســر العــدو ويعــودوا بهــا.
كان معركــة صعبــة وخطيــرة أن يكبحــوا العــدو بإصعــاد 
فريــق التفتيــش إلــى ســفينته فــي ظــروف يتعــذر فيهــا معرفــة رد 
فعلــه. إلا أنهــم تســابقوا فــي الانضمــام إلــى فريــق التفتيــش لأنهــم 
كانــوا معبئيــن دائمــا بالحقــد علــى الإمبرياليــة الأمريكيــة والعــزم 

علــى الثــأر منهــا.
ــم  ــندت له ــارة وأس ــن 7 بح ــي م ــق الفدائ ــكل الفري ــذا، تش ل
ــن ســفينة  ــوب مت ــع الأعــداء برك ــال جمي ــام وهــي أولا اعتق المه
»بويبلــو«، وثانيــا، انتــزاع أســلحتهم وتجريــد الســفينة تمامــا 
ــاد  ــا، اقتي ــم، ورابع ــلكي له ــال اللاس ــع الاتص ــا، قط ــا، وثالث منه

ــان. ــاء واونس ــى مين ــفينة إل الس
ــو«  ــفينة »بويبل ــى ســطح س ــي عل ــق الفدائ ــراد الفري ــز أف قف

ــبيا. ــة نس ــا الوطئ ــن مؤخرته م
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تتولــى  إلــى جماعتيــن  انقســموا  بعــد صعودهــم عليهــا، 
إحداهمــا تفتيــش بــرج القيــادة ومقدمــة الســفينة، والأخــرى تفتيــش 

ــفينة. ــرة الس ــرك ومؤخ ــة المح غرف
قامــوا أولا بإنــزال رايــة النجــوم والأشــرطة الأمريكيــة، ثــم 

توجــه أربعــة منهــم إلــى بــرج القيــادة.
عندمــا دخلــوه، وجــدوا ملاحــا واحــدا ينبطــح أرضــا. أقامــه 
أحدهــم مــن رقبتــه ليســأله عــن مــكان القائــد الأعلــى رتبــة، رافعــا 
ــة  ــن ســددت فوه ــه. حي ــه لا يعرف ــى أن ــه بمعن ــز رأس ــام فه الإبه

البندقيــة الرشاشــة إلــى عنقــه، أشــار إلــى نفســه بإبهامــه.
ها هو ذا كان قبطانا.

رســم البحــارة صــورة علــى ورقــة كانــت علــى طاولــة 
الخارطــة البحريــة بســبب حاجــز اللغــة.

ــادة، وعلامــة الحــذف،  عــدة رؤوس الرجــال، وعلامــة الزي
وعلامــة المســاواة، ثــم علامــة الاســتفهام الكبيــرة. بعــد أن رآهــا 

القبطــان، كتــب العــدد 83.
ــك العــدد، وأدى  ــرة حــول ذل للتأكــد منهــا، رســم أحدهــم دائ
حركــة قطــع العنــق فــي حالــة خطئــه. آنــذاك، أخــذ القبطــان قلــم 
ــل  ــى رأس الرج ــط عل ــة الضاب ــم قبع ــرعا ليرس ــاص مس الرص

ــدد 6. ــب الع ويكت
ــدد  ــة ع ــون بدق ــي يعرف ــق الفدائ ــراد الفري ــح أف ــذا، أصب هك
ــاك إيــن  ــل أن يخوضــوا المعركــة. بحــث ب ــة قب ــذ البداي العــدو من
هــو، رئيــس جماعــة الهجــوم المباغــت ونائــب القبطــان السياســي 
عــن المذيــاع فــي بــرج القيــادة ونــاول القبطــان إيــاه وهــو يأمــره 
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بتقديــم التوجيهــات إلــى جميــع ملاحــي الســفينة بالخــروج رافعيــن 
الأيــدي للاصطفــاف.

عندمــا نطــق القبطــان ببعــض الكلمــات عبــر المذيــاع وهــو 
يرتجــف هلعــا، بــدأ الأعــداء يخرجــون إلــى ســطح مقدمة الســفينة، 

رافعيــن أيديهــم.
الأعــداء  أيــدي  يكبلــون  الفدائــي  الفريــق  أفــراد  طفــق 
ــع  ــم لا تنقط ــت صفوفه ــم. كان ــور خروجه ــم ف ــون أعينه ويعصب
ــواء. ــد س ــى ح ــت عل ــراد والوق ــى الأف ــرون إل ــم يفتق ــة أنه لدرج
 لــذا، صفــوا الأعــداء علــى ســطح الســفينة ووزعــوا قطعا من 
الشرشــف الأبيــض علــى الواقفيــن فــي الصــف الأمامــي ليعصبــوا 
عيونهــم بعضهــم لبعــض، ثــم تأكــدوا مــن حالــة عصبهــا بطريقــة 
التظاهــر بطعنهــم بالحــراب. مــن عصبوهــا جيــدا لــم يبــدوا أي رد 
فعــل حتــى وإن اقتربــت الحربــة منهــم، أمــا مــن لــم يكونــوا مثلهــم 
ــادوا عصــب  ــم. فأع ــة منه ــو الحرب ــل أن تدن ــا قب ــوا خوف فارتعش
عيــون هــؤلاء الأعــداء وزجــوا بهــم فــي قمــرة الجنــود. تــم تكليــف 

البحاريــن بمراقبــة أكثــر مــن 80 شــخصا فيهــا.
يصــدر  أن  القبطــان  مــن  الفدائــي  الفريــق  أفــراد  طلــب 
الأمــر إلــى غرفــة المحــرك بالانطــاق إلــى واونســان بالســرعة 
القصــوى. أمــام طلبهــم، أبــدى القبطــان موقفــه الحــرج فــي إشــارة 

ــغيل المحــرك.  ــد تش ــفينة عن ــار الس ــى انفج إل
أدرك أفــراد الفريــق الفدائــي ضــرورة الاســتيلاء علــى غرفة 
المحــرك أولا قبــل تحريــك الســفينة، لــذا نزلــوا إليهــا مــع القبطــان 
بعــد التأكــد مــن مســتودع الأســلحة. حيــن ســألوا جنــود العــدو فيهــا 
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عــن إمكانيــة تشــغيل المحــرك، أجابوهــم بالإيجــاب. عندمــا جربوا 
تشــغيل المحركيــن، تبيــن لهــم أنهمــا فــي حالــة طبيعيــة. كان 
تصــرف القبطــان فــي بــرج القيــادة مجــرد حيلــة ماكــرة للحيلولــة 

دون انتــزاع الســفينة بمماطلــة الوقــت.
ــى  ــان عل ــبة القبط ــت لمحاس ــن الوق ــع م ــم متس ــن له ــم يك ل
خبايــا نفســه الماكــرة. ســألوه عــن مــكان غرفــة الاتصــال وصعدوا 

ــة جمــع المعلومــات . ــى غرف وراءه إل
ــة الأركان  ــى هيئ ــرا إل ــوا تقري ــا، قدم ــد أن اســتولوا عليه بع
العليــا عــن أســر ســفينة التجســس المســلحة للإمبرياليــة الأمريكيــة 
»بويبلــو« وصعــدوا إلــى بــرج القيــادة ليقــودوا الســفينة نحــو 

ــة الســرعة القصــوى. ــي خان ــة ف واونســان بوضــع المحول
هكــذا، اســتحوذ بحــارة الجيــش الشــعبي الكــوري تمامــا علــى 

الســفينة فــي وقــت قصيــر لا يتجــاوز 14 دقيقــة.
أعــرب الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي تلقــى تقريــرا بشــأن 
ــة  ــن مائ ــرب م ــا يق ــح م ــا إن كب ــه، قائ ــة ارتياح ــن غاي ــك ع ذل
عــدو بعــدد أفــراد الحضيــرة الواحــدة وأســر الســفينة يعــد انتصــارا 
كبيــرا، وإنهــم جميعــا أبطــال وقــد أثبتــوا جيــدا فــي المعركــة 
ــة مــن الأعــداء«. ــادل مائ ــة صحــة شــعارنا »الواحــد يع الحقيقي
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سفينة التجسس المسلحة للإمبريالية الأمريكية

كانــت ســفينة »بويبلــو« بطــول بدنهــا 53,8 متــر وعــرض 
9,8 متــر وحمولــة 1000 طــن تقريبــا مــزودة بشــتى أنــواع 
الأســلحة والأعتــدة الحربيــة، وســبعة مــن الهوائيــات، واثنيــن مــن 

ــدات التجســس. ــرة ومع أجهــزة الاســتقبال الكبي
ــة،  ــرية للدول ــات الس ــل المعلوم ــس تفاصي ــدو بتجس ــام الع ق
ناهيــك عــن القواعــد العســكرية الرئيســية لبلادنــا، باســتخدام هــذه 

ــة.  المعــدات المختلف
فــي مســتودع الأســلحة رشاشــان، وأكثــر مــن 10  كان 
الطلقــات  آلاف  وعشــرات  المسدســات،  وعشــرات  قربينــات، 
مــن رشــاش  اخترقــت 3 طلقــات  آنــذاك،  اليدويــة.  والقنابــل 
بحارتنــا مســتودع الأســلحة حتــى أودت بحيــاة شــخص واحــد 
ــن  ــة الذي ــك الأربع ــن أولئ ــرة بي ــروح خطي ــة بج ــت الثلاث وأصاب
كانــوا يأتونــه لأخــذ الأســلحة بغــرض المقاومــة. بعــد أن رأى 
ــأ جميعــا  ــم يعــد ينــوي المقاومــة، بــل اختب العــدو هــذا المشــهد، ل

ــدة. ــى ح ــه كل عل ــي موقع ف
ــو« هــي  ــات أن ســفينة »بويبل ــة لإثب ــع كافي كانــت هــذه الوقائ
تحديــدا ســفينة مســلحة تهــدف إلــى التجســس مــن أولهــا إلــى آخرها.

فــي ســفينة التجســس هــذه، كان يمكــن اعتبــار أن غرفــة جمــع 
المعلومــات أشــبه بالقلب.
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فــي ذلــك الحيــن، كان فــي تلــك الغرفــة وفــي غرفــة التشــفير 
يعمــل 24 عــدوا تلقــوا التدريــب المتخصــص في وكالــة المخابرات 
المركزيــة الأمريكيــة علــى التجســس والتنصــت علــى أســرار 

بلادنــا حزبــا ودولــة وشــؤونا عســكرية بالمناوبــة ليــا نهــارا.
تــم تجهيــز ســطح الســفينة بســبعة مــن الهوائيــات عاليــة 
ــة  ــفرات الموج ــتقبال ش ــم بواســطتها اس ــي ت ــة الت ــة والكفاي الطاق
ــي  ــاز الآل ــر الجه ــفير عب ــة التش ــى غرف ــا إل ــة وانتقاله الكهربائي

ــات.  ــع المعلوم ــة جم ــي غرف ــفرة ف ــل الش لح
ــفير  ــة التش ــي غرف ــل ف ــدو العام ــل الع ــادة أن يح ــرت الع ج
شــفرات الموجــة الكهربائيــة ويرســل الأســرار العســكرية الهامــة 
والعاجلــة مباشــرة إلــى البــر الأمريكــي الرئيســي، أمــا المعلومــات 
ــة  ــى الشــريط وتحريرهــا فــي غرف ــوم بتســجيلها عل الأخــرى فيق
ــد  ــي عن ــرات المعن ــاز المخاب ــى جه ــا إل ــات لنقله ــع المعلوم جم

ــة. ــاره بعــد انتهــاء نشــاطاته المعلوماتي ــى دي ــه إل عودت
إلــى غرفــة جمــع  الفدائــي  الفريــق  أفــراد  عندمــا دخــل 
ــي  ــرات ف ــات المخاب ــرق معلوم ــدو يح ــدوا الع ــات، وج المعلوم
الــدلاء المصطفــة علــى الأرضيــة، ويحطــم المعــدات بالمسدســات 
والفــؤوس حتــى ذلــك الحيــن قبــل أن يهــرب من مخــرج الطوارئ.
حيــن وصــل بحارتنــا إلــى غرفــة التشــفير، كان البــاب مغلقــا. 
طلبــوا مــن القبطــان أن يفتحــه. عندمــا صــاح وهــو يطــرق البــاب، 
ــه أحــد مــن فتحــة المراقبــة  ــم يفتــح البــاب إلا بعــد أن أطــل علي ل

وتأكــد مــن أنــه لا أحــد ســوى القبطــان.
كان فــي داخلهــا جهــاز التشــفير الســري الــذي يســتدعي 
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ــدة، إلا أن  ــات المتح ــي الولاي ــا ف ــدة 50 عام ــريته لم ــان س ضم
ــه.  ــد تحطيم ــر بع ــاه البح ــي مي ــاه ف ــدو ألق الع

هكــذا، بــذل العــدو محــاولات يائســة حتــى النهايــة مــن خــال 
رمــي الأجهــزة فــي ميــاه البحــر وتخريبهــا وإحراقهــا، بيــد أنــه لــم 
يســعه ســوى الإبقــاء علــى الأدلــة الكثيــرة بســبب الأعمــال القتاليــة 

الســريعة لأفــراد الفريــق الفدائــي. 
كان فــي غرفــة القبطــان الوســائل اللازمــة للقيــادة والبوصلــة 

وجهــاز التلفــون، فضــا عــن الســاح الخفيــف الخــاص بــه. 
كان فــي قمــرة الضبــاط ضابــط العمليــات المــازم الأول 
فريدريــك كارل شــوماكر والضابــط الإداري النقيــب أدورد لينــز 

ــي نشــاطات التجســس.  ــا بأهــم دور ف ــد قام ــي وق مورف
كان فــي قمــرة ضبــاط الصــف 6 مــن ضبــاط الصــف، أمــا 

فــي قمــرة الجنــود فقــد كان أكثــر مــن 70 جنديــا. 
خبــأ ملاحــو الســفينة بزاتهــم العســكرية تحــت أســرتهم 

المدنييــن.  بــزي  متنكريــن 
ولمعرفة أن ســفينة »بويبلو« هي ســفينة التجســس المســلحة، 

يكفــي إلقــاء نظــرة علــى حيثيتها. 
لقد نالت هذه السفينة علامتها بعد بنائها في عام 1944. 

جــاءت تســمية ســفينة »بويبلــو« مــن اســم القريــة فــي 
إحــدى المــدن المحليــة الأمريكيــة وهــي تعنــي »الشــعب« باللغــة 

الإســبانية. 
حــروف »GER« الإنجليزيــة مكتوبــة علــى جانــب مقدمــة 

الســفينة وهــذه تعنــي »ســفينة الأبحــاث البحريــة«. 
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بحلــول ســتينات القــرن الماضــي، كانــت الولايــات المتحــدة 
ــذا، صنعــت  ــرة للمحيطــات، ل ــى ســفينة التجســس العاب ــاج إل تحت
»ســفينة الأبحــاث البحريــة« رقــم 1 ورقــم 2 ورقــم 3، المــزودة 
بأحــدث أجهــزة التجســس والاتصــال والأســلحة عــن طريــق 
ــو« التــي كانــت  تغييــر داخــل الســفن الثــاث مثــل ســفينة »بويبل
معروفــة فــي داخــل البــاد وخارجهــا خــال 20 عامــا علــى أنهــا 

ســفينة النقــل. 
ــة  ــو« بأعمــال التجســس فــي منطق ــم تكليــف ســفينة »بويبل ت
المحيــط الهــادي باســم »ســفينة الأبحــاث البحريــة« رقــم 2، 
ــا »ســفينة الأبحــاث  ــش« وهم ــم بيت ــر« و»بل ــا الســفينتان »بان أم
البحريــة« رقــم 1 ورقــم 3 ففــي منطقتــي المحيــط الأطلســي 

والمحيــط الهنــدي وذلــك تحــت الاتصــالات المتبادلــة. 
وضعــت الإمبرياليــة الأمريكيــة ســفينة »بويبلــو« تحــت 
إشــراف أســطول المحيــط الهــادي الأمريكــي علــى أن تتلقــى 
المهمــة العملياتيــة مباشــرة مــن قائــد هــذا الأســطول، ومهمــة 

التجســس مــن وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة. 
فــي ذلــك الحيــن، تشــدقت الإمبرياليــة الأمريكيــة بأنــه لا 
وجــود فــي العالــم لمثــل هــذه الســفينة مــن أحــدث طــراز ولا 
ــى منطقــة  ــى المســاس بهــا، فيمــا هــي ترســلها إل يجــرؤ أحــد عل
المحيــط الهــادي والبحــر القريــب مــن خليــج كوريــا الشــرقي لتقوم 

ــافرة.  ــس الس ــاطات التجس بنش
بعــد أن غطــت الإمبرياليــة الأمريكيــة ســفينة »بويبلــو« 
المدنييــن،  بــزي  البحريــة وملاحيهــا  الأبحــاث  ســفينة  بقنــاع 
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جعلتهــا تغــادر مرفــأ ساســيبو اليابانــي فــي يــوم 11 مــن كانــون 
ــط  ــطول المحي ــد أس ــرة قائ ــت إم ــام 1968 تح ــر ع ــي/ يناي الثان

الهــادي الأمريكــي. 
ــة  ــة منطق ــر قبال ــى البح ــى إل ــو« حت ــفينة »بويبل ــت س تقدم
ــى  ــت إل ــم دخل ــيما، ث ــق تسوش ــرورا بمضي ــى م ــرق الأقص الش
البحــر القريــب مــن تشــونغزين وأودايزيــن وجزيــرة مايانــغ مــن 
ميــاه بلادنــا الإقليميــة، أمــا فــي الليــل فقــد خرجــت إلــى عــرض 

ــي إطــار نشــاطاتها.  البحــر ف
ولكــن فــي يــوم 23 مــن كانــون الثانــي/ ينايــر، وجدتهــا 
ســفينة حراســتنا التــي كانــت تــؤدي مهمــة الحراســة الدوريــة 
ــاب  ــال التجســس مســتعينة بالضب ــا بأعم ــاء قيامه ــة، أثن الاعتيادي

ــر.  ــى البح ــم عل المخي
صرح البحارة المعتقلون حينذاك كما يلي: 

قبطان السفينة، المقدم البحري لويد مارك بوتشر: 
ــع أســطول  ــة تتب ــو‹ ســفينة اســتطلاعية كامل »ســفينة ›بويبل
المحيــط الهــادي الأمريكــي، ولجميــع ملاحيهــا خبــرة وافــرة فــي 

الاســتطلاع. 
ــة  ــوات البحري ــد الق ــات هــو قائ ــذه العملي ــام له المســؤول الع
ــواء فرانــك أي. جونســون.  الأمريكيــة المرابطــة فــي اليابــان، الل
ــة انتشــار المنشــآت  ــى حال ــا هــي الاطــاع عل ــت مهمتن كان
العســكرية وشــبكة الــرادار علــى امتــداد ســواحل جمهوريــة 
ــة  ــوات البحري ــة تحــركات الق ــة الشــعبية وحال ــا الديمقراطي كوري

ــوري.«  ــعبي الك ــش الش للجي
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ضابط البحوث، النقيب البحري ستيفن روبرت هاريس: 
»مــا إن دخلنــا إلــى البحــر القريــب مــن خليــج كوريا الشــرقي 
ــون  ــوم 11 مــن كان ــي ي ــي ف ــأ ساســيبو اليابان ــا مرف بعــد مغادرتن
ــه  ــات بتموي ــي العملي ــى شــرعنا ف ــر عــام 1968 حت ــي/ يناي الثان

ســفينتنا علــى أنهــا ســفينة مدنيــة للأبحــاث البحريــة.« 
ــك كارل  ــات، المــازم الأول البحــري فريدري ــط العملي ضاب

شــوماكر: 
»أثنــاء عملنــا فــي المنطقــة المائيــة العملياتيــة، اكتشــفنا 
مختلــف أنــواع الــرادار 135 مــرة وصورنــا حالــة تحــرك الســفن 

ــرات.«  ــرات م ــماك لعش ــد الأس ــفن صي ــة وس الحربي
الضابط الإداري، النقيب البحري أدورد لينز مورفي: 

ــك  ــى ذل ــاظ القبطــان لعــدم إحــراز نجاحــات تذكــر حت »اغت
الحيــن فقــد أصــدر أمــرا بالتوغــل بصــورة أقــرب نحــو واونســان 
فــي يــوم 23 مــن كانــون الثانــي/ ينايــر. لــذا، اقتربنــا من واونســان 
أكثــر مــن ذي قبــل للقيــام بالنشــاطات الاســتطلاعية. آنــذاك، كان 
موقعنــا يبعــد 7,6 ميــل بحــري عــن جزيــرة ريــو قبالــة واونســان. 
فــي ذلــك الوقــت بالــذات، ظهــرت الســفن الحربيــة للقــوات 

البحريــة للجيــش الشــعبي الكــوري وأســرتنا.«
هكــذا، أجمــع ملاحــو الســفينة علــى الاعتــراف بحقيقــة قيامهم 
ــة  ــة لجمهوري ــاه الإقليمي ــى المي ــداء عل ــس بالاعت ــال التجس بأعم
كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية 17 مــرة، ووقعــوا علــى ورقــة 

ــا.  ــة جمهوريتن ــى حكوم ــة إل ــذار المشــترك المقدم الاعت
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المواجهة بين جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشعبية والولايات المتحدة على إثر 

حادثة سفينة »بويبلو« 
فــي الســاعة الثانيــة والعشــرين مــن يــوم 23 كانــون الثانــي/ 
ــر  ــع عب ــم أجم ــي العال ــيم ف ــأ الجس ــع النب ــام 1968، أذي ــر ع يناي

ــي:  ــة كالآت ــة الكوري الإذاعــة المركزي
»أســر الســفن الحربيــة لقواتنــا البحريــة ســفينة التجســس 
›بويبلــو‹  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  العدوانيــة  للقــوات  المســلحة 
أثنــاء اقترافهــا الأعمــال العدائيــة بعــد توغلهــا فــي أعمــاق الميــاه 

الإقليميــة لجمهوريتنــا.« 
وفــي الوقــت نفســه، عقــد فــي البيــت الأبيــض الاجتمــاع 
ــق  ــال تدقي ــن خ ــدال م ــث دار ج ــن حي ــن بالأم ــارئ للمعنيي الط
مــاك  الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر  بحضــور  المســؤولية  حــدود 
نامــارا، ووزيــر الخارجيــة الأمريكــي ديــن راســك ، ومديــر 
هلمــز،  ريتشــارد  الأمريكيــة  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة 
ومستشــار الرئيــس لشــؤون الأمــن القومــي وولــت روســتو، وقائــد 
الأســطول الســابع للقــوات البحريــة الأمريكيــة وليــم أف. برينغــل، 
وقائــد القــوات البحريــة الأمريكيــة المرابطــة فــي اليابــان فرانــك 

أي. جونســون وغيرهــم. 
علــى الرغــم مــن ســخونة الجــدال، كان هنــاك نقــاط مشــتركة 
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بتهــور  للتصــرف  المتطرفــة  تحديــدا غطرســتهم  وهــي  لهــم 
ــرة.  ــا الصغي ــتخفة ببلادن مس

ــار  ــل: »إن الاختي ــرو مــن قبي ــدت عنهــم صرخــات دون ت ن
المناســب هــو تفجيــر واحــد أو اثنيــن مــن الموانــئ أو المطــارات 
ــادة  ــم إع ــم يت ــة«، و»إذا ل ــة القوي ــوات الجوي ــة الق ــة بتعبئ الكوري
ســفينة ›بويبلــو‹، فيتعيــن أســر أو إغــراق كافــة الســفن التــي تطفــو 

فــي عــرض البحــر وعلــى ســاريتها علــم كوريــا.« 
فــي يــوم 24 مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عقــب وقــوع الحادثــة، 
تنبــأ الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بنتائجهــا قائــا إن الإمبرياليــة 
ــا  ــان، إلا أنه ــى واونس ــة عل ــارة الجوي ــن الغ ــا م ــة تحذرن الأمريكي
ســتأتي قريبــا إلــى بانمونــزوم مــن تلقــاء نفســها لتقديــم الاعتــذار لنــا. 
قــدم توجيهــات بعــرض ســفينة التجســس المســلحة للإمبريالية 
الأمريكيــة »بويبلــو« علــى ســكان واونســان، ومــن بعــد، أصــدر 

أمــرا بنقــل الأســرى إلــى بيونــغ يانــغ. 
ــرة  ــائق القاط ــان، س ــم دوك تش ــل كي ــل العم ــف بط ــم تكلي ت
ــة  ــم قطــاره بمهم ــة وأطق ــغ للســكك الحديدي ــي مصلحــة هامهون ف
نقــل ملاحــي ســفينة »بويبلــو« الأســرى بســام مــن واونســان إلــى 

بيونــغ يانــغ. 
فــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة الماضيــة، فقــد كيــم دوك 
تشــان مســاعد ســائق القاطــرة بفعــل الرصــاص مــن رشــاش 
الطائــرة للغــزاة الإمبريالييــن الأمريكييــن وأصيــب بـــ11 قطعــة 
ــر  ــى نه ــى إل ــكري حت ــار العس ــياقته للقط ــاء س ــظايا أثن ــن الش م
ــه كان  ــدة الغضــب لأن ــن ش ــه م ــك نفس ــم يتمال ــه ل ــغ، فإن راكدون
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مطالبــا بنقــل أولئــك الأعــداء بســام إلــى بيونــغ يانــغ والذيــن لــن 
يتــم شــفاء غليلــه حتــى ولــو بدعســهم بالعجــات الحديديــة للقطــار. 
عندمــا وصــل ملاحــو ســفينة التجســس إلــى بيونــغ يانــغ فــي 
ــاح  ــواء المصب ــتقبالهم إلا أض ــي اس ــن ف ــم يك ــل، ل ــف اللي منتص
للســكك  يانــغ  بيونــغ  محطــة  فــي  المركــب  الكبيــر  الكشــاف 

الحديديــة.
 كان ذلــك بالتحديــد »ترحيبــا« بهــم بوابــل مــن الأنــوار 
نظــم بموجــب إرشــادات القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل الخاصــة 
ــو« الذيــن وقعــوا أســرى  بتصويــر وجــوه ملاحــي ســفينة »بويبل
ــتخدام  ــام باس ــي الظ ــى ف ــا حت ــرا حي ــس تصوي ــة التلب ــي حال ف

ــأ.  ــى الم ــا عل ــا تمام ــاف، وإعلانه ــاح الكش المصب
إن نبأ أسر سفينة »بويبلو« هيج العالم كله. 

أصبحــت بلادنــا والولايــات المتحــدة قبلــة أنظــار العالــم 
المليئــة بالشــبهات: »إنــه لحــدث مدهــش لــم يســبق لــه مثيــل فــي 
ــد  ــي بل ــة أســيرة ف ــة الأمريكي ــت الســفينة الحربي ــخ أن وقع التاري
ــا  ــي بأنه ــي تدع ــدة الت ــات المتح ــترد الولاي ــاذا س ــرى بم ــر. ت آخ

›الدولــة العظمــى‹؟«. 
ــة  ــات المتحــدة أصبحــت أشــبه بخلي ــا أن أراضــي الولاي كم

ــي لمــح البصــر.  نحــل هائجــة ف
ظهــر الرئيــس الأمريكــي آنــذاك جونســون أمــام المذيــاع وقــد 
علــت علــى وجهــه ســيماء الدهشــة والحيــرة، وصــرخ بجنــون قائــا 
»إن أســر ســفينة ›بويبلــو‹ وملاحيهــا هــو خــرق للقانــون الدولــي.«

حيــن عقــدت الــدورة 261 للجنــة الهدنــة العســكرية فــي 
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يــوم 24 مــن كانــون الثانــي/ ينايــر، لجــأ كبيــر مندوبــي الطــرف 
ــب ســخيفة  ــي بأكاذي ــام العالم ــرأي الع ــل ال ــى تضلي ــي إل الأمريك
فــي  اختطفــت  الهيدروغرافــي  للمســح  المدنيــة  الســفينة  وكأن 
عــرض البحــر، بــدلا مــن اعترافــه بأعمالهــم الاســتطلاعية، 
ــى  ــذار إل ــا الاعت ــن كوري ــا م ــة طالب ــكل صفاق ــراء ب ــق اله وأطل
الحكومــة الأمريكيــة وتقديــم التعويضــات، حتــى بلــغ بــه الأمــر حد 
إصــراره علــى رفــع حادثــة أســر ســفينة »بويبلــو« إلــى مجلــس 

ــي.  ــون الدول ــة للقان ــا مخالف ــا إنه ــي، قائ ــن الدول الأم
فــي الواقــع، كان الهــدف مــن وراء توغــل ســفينة »بويبلــو« هــو 
إعــادة التأكــد مــن المعلومــات عــن منطقتنــا المائيــة التــي تم اســتطلاعها 
أكثــر مــن 10 مــرات، وإعــادة إشــعال نيــران حــرب كوريــا )25 
حزيــران/ يونيــو 1950 – 27 تمــوز/ يوليــو 1953( والتــي فجرتهــا 

الولايــات المتحــدة قبــل أن تــزداد قواتنــا المســلحة نمــوا وقــوة. 
ــي/  ــون الثان ــن كان ــي 16 و23 م ــن يوم ــا بي ــرة م ــي الفت ف
ــة  ــر، أنجــزت هــذه الســفينة بالفعــل مهمــة الاســتطلاع المكلف يناي
بهــا فــي المنطقــة المائيــة قبالــة تشــونغزين وكيــم تشــايك وجزيــرة 

ــغ وواونســان.  مايان
فــي ذلــك الحيــن، وجــه المذيــع جــون هيونــغ كيــو فــي لجنــة 
الإذاعــة المركزيــة الكوريــة ســؤالا إلــى ملاحــي ســفينة »بويبلــو« 

كمــا يلــي: 
»رفضــت الحكومــة الأمريكيــة حتــى الآن اعتــداء ســفينة 
ــة  ــا الديمقراطي ــة كوري ــة لجمهوري ــاه الإقليمي ــى المي ــو‹ عل ›بويبل

ــك؟«  ــي ذل ــم ف ــا رأيك الشــعبية، فم
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فــي رده علــى الســؤال، قــال مورفــي، الضابــط الإداري فــي 
ســفينة »بويبلــو«: 

»إن الحقائــق الواضحــة والخرائــط البحريــة والســجلات 
واعترافاتنــا الصريحــة وســائر الأدلــة الماديــة هــي شــواهد لا 
مجــال للشــك فيهــا وإنكارهــا، لأنهــا تبيـّـن بجــاء أخطاءنــا الكبيــرة 
ــي  ــة الت ــة المادي ــى الأدل ــد ولا تحص ــرة. لا تع ــا الخطي وجرائمن

ــتطلاعية.  ــا الاس ــت أعمالن تثب
ــع  ــرة الســابعة عشــرة م ــداء للم ــاط الاعت ســجلت بنفســي نق
ــرات المكتســبة مــن  مســاعدي، بالاســتفادة مــن معلومــات المخاب

ــرة الملاحــة.  ــي فت ــة ف ــة والســجلات المدون ــط البحري الخرائ
مــن خــال عــدد كبيــر مــن الأدلــة والخرائــط البحريــة 
والوثائــق، نــدل أنــا وجميــع الملاحيــن بــكل تأكيــد علــى أن ســفينتنا 
الحربيــة لــم ترتكــب أعمــال التجســس فحســب، بــل انتهكــت حرمة 

ــة الشــعبية.«  ــا الديمقراطي ــة كوري ــة لجمهوري ــاه الإقليمي المي
أوصــى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بتعريــة جرائــم الإمبرياليــة 
الأمريكيــة تمامــا والتــي قامــت بنشــاطات التجســس الشرســة ضدنا 
وكشــف النقــاب عنهــا فــي داخــل البــاد وخارجهــا، عــن طريــق 
إعــان اعتــراف قبطــان ســفينة »بويبلــو« وأوراق اعتــراف 
الضبــاط عبــر الصحــف والإذاعــة. كمــا وجــه بإصــدار بيــان 
ــذي  ــعبية أولا وال ــة الش ــا الديمقراطي ــة كوري ــة لجمهوري الحكوم
يوضــح موقفنــا المبدئــي، فــي يــوم 27 مــن كانــون الثانــي/ ينايــر. 
مــا إن صــدر هــذا البيــان حتــى قــدم الكثيــر مــن بلــدان العالــم 

تأييــدا وتضامنــا إيجابيــا لنــا. 
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علــى صعيــد آخــر، اندفعــت القــوات المســلحة الضخمــة 
كالأمــواج نحــو جمهوريــة كوريــا وبحــر كوريــا الشــرقي بموجــب 
الرئيــس  توقعــه  كمــا  جونســون،  الأمريكــي  الرئيــس   أوامــر 

كيم إيل سونغ. 
عندمــا تعــرت جرائمهــا تحــت ســمع العالــم وبصره، أرســلت 
الإمبرياليــة الأمريكيــة فــورا قواتهــا العدوانيــة الضخمــة مثــل 
حاملــة الطائــرات العاملــة بالطاقــة النوويــة »إنتربرايــز« لتقتــرب 
ــان،  ــن واونس ــا ع ــا بحري ــد 12 مي ــذي يبع ــر ال ــن البح ــى م حت
وحاولــت إخضــاع بلادنــا بالقــوة متوعــدة بأنهــا لــن تتوانــى عــن 
ــم الإفــراج  ــم يت ــام« وخــوض حتــى الحــرب الشــاملة إذا ل »الانتق

عــن ســفينتها وأطقمهــا. 
ــر يهــدد بنشــوب الحــرب  ــا وضــع خطي ــذا، نشــأ فــي بلادن ل

ــي أي لحظــة.  ف
كانــت البلــدان المجــاورة أيضــا تتابــع هــذا الوضــع فــي غمرة 

مــن القلــق والهــم والعطف. 
ــث الجــدي  ــل ســونغ أطــراف الحدي ــم إي ــس كي ــادل الرئي تب
ــفينة  ــة تســلل س ــل بشــأن تطــور حادث ــغ إي ــم جون ــد كي ــع القائ م

ــي.  ــي الدول ــع السياس ــة الوض ــى قضي ــو« إل »بويبل
ــرارا عــن  ــل ســونغ أن يتخــذ ق ــم إي ــه الرئيــس كي ــب من طل

ــى. ــد الأعل ــف القائ ــا موق ــو« واقف ــة معالجــة ســفينة »بويبل كيفي
رد عليــه القائــد كيــم جونــغ إيــل قائــا إنــي لــن أطلــق ســراح 
أطقــم هــذه الســفينة أبــدا، قبــل أن يقــدم ‏الأوغــاد الأمريكيــون إلينــا 
ورقــة الاستســام، وحتــى بعــد تقديمهــا، لــن أرجــع الســفينة، ‏لأنهــا 
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غنيمــة لنــا، وإني ســأحرص على عرض ســفينة التجســس المســلحة 
ــي  ــعبي، ف ــنا الش ــراد جيش ــي أســرها أف ــة الت ــة الأمريكي ‏للإمبريالي
المتحــف فــي المســتقبل ‏البعيــد، لنقــول لأفــراد جيلنــا الصاعــد إنهــا 

ســفينة التجســس التــي انتزعناهــا ‏مــن الأوغــاد الأمريكييــن.‏
فــي ذلــك الحيــن، طلبــت قيــادة أحــد البلــدان المجــاورة مكالمة 
هاتفيــة مــع الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بشــأن نوايــا الولايــات 
المتحــدة لتفجيــر الحــرب العدوانيــة وتغيــر الوضــع السياســي 
العالمــي، وســألته عمــا إذا كان تجنــب الاصطــدام العســكري 

ــا. ــيء تكتيكي ــض الش ــازل بع ــو بالتن ــى ول ــدة حت ــة مفي طريق
ســونغ  إيــل  كيــم  الرئيــس  أوضــح  ذلــك،  بخصــوص 
موقفنــا الحــازم المتمثــل فــي أنــه إذا اعتــذرت الولايــات المتحــدة 
عــن جرائمهــا وقدمــت ضمانــا بعــدم اســتئناف تلــك الأعمــال 
التجسســية، فإننــا قــد نرجــع الملاحيــن وحدهــم، ولكــن إذا اختــارت 
أخيــرا »الانتقــام« منــا فــي أســوأ الحــالات، ســننطلق إلــى الحــرب 
ــع ملاحــي  ــى جمي ــاع عــن الوطــن بعــد القضــاء عل المقدســة للدف

ــو«. ــفينة »بويبل س
فــي تلــك الأيــام العصيبــة، أقيــم فــي مطعــم أوكريــو الواقــع 
ــرى  ــال بالذك ــة الفاخــرة للاحتف ــغ المأدب ــر دايدون ــة نه ــى ضف عل
ــس  ــوري بحضــور الرئي ــش الشــعبي الك العشــرين لتأســيس الجي

كيــم إيــل ســونغ.
كانــت تلــك الفتــرة بالغــة الخطــورة بســبب مواجهــة فوهــات 
بنــادق العــدو، إلا أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ اســتعرض المآثــر 
الفخــورة التــي حققهــا الجيــش الشــعبي خــال 20 عامــا منــذ 
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فتــرة البنــاء الســلمي حتــى ذلــك الحيــن تحــت قيــادة حــزب العمــل 
ــاه ابتســامة عريضــة، وأعلــن كالآتــي: الكــوري وعلــى محي

إن  أبــدا.  نخشــاها  لا  ولكننــا  الحــرب،  نريــد  لا  »إننــا 
شــعبنا وجيشــنا الشــعبي ســوف يــردان بالانتقــام علــى ›انتقــام‹ 
ــرب  ــى الح ــاملة عل ــرب الش ــن، وبالح ــن الأمريكيي الإمبرياليي
الشــاملة. علــى الإمبريالييــن الأمريكييــن أن يدركــوا تمامــا 
أنــه إذا ســاروا أخيــرا علــى طريــق الحــرب، مــع تصعيــد حــدة 
ــم ســيتعرضون  ــن تحذيراتنــا، فإنه ــر ع الوضــع ‏بغــض النظ

ــرة.« ــذه ‏الم ــي ه ــر ف ــم الأكب للهزائ
بعــد اختتــام كلمتــه، تبــادل الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الأنخاب 

مــع ممثلــي أفــراد الجيــش الشــعبي الذيــن ســطروا المآثــر القتالية.
قــال الرئيــس إنــه ســمع أن الجنــدي الــذي اقترح شــرب نخب 
ــطح  ــى س ــز إل ــل بالقف ــة، قات ــوات البحري ــن الق ــة ع ــة نياب التهنئ
ســفينة التجســس المســلحة للإمبرياليــة الأمريكيــة »بويبلــو« 
ــه  ــه أحســن صنعــا مــع كون ــاء أســرها، وإن ــره أثن ــل غي أولا وقب
صغيــرا ويســتحق الثنــاء، ثــم صــب الخمــر علــى كأس العريــف 

كيــم هيــون كــي.
ــا  فــي ذلــك اليــوم، أدى الجنــدي تحيــة عســكرية قويــة متمني
موفــور الصحــة للقائــد الأعلــى كيــم إيــل ســونغ، إلا أنــه لــم يجرؤ 

علــى مــد يــده إلــى كأس النخــب الــذي يعطيــه إيــاه.
ــل  ــغ إي ــم جون ــد كي ــره القائ ــن ظه ــان م ــه بحن ــذاك، دفع آن
الــذي كان واقفــا بجانبــه وهــو يطلــب منــه أن يتناولــه دون تــردد، 
حيــث أن الزعيــم يــود أن يفخــر بــه مــن خــال إبــرازه علــى المــأ 
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لكونــه أبلــى بــاء حســنا فــي القتــال.
فــي تلــك اللحظــة، تخضــب وجهــه بحمــرة الخجــل مثــل فتــاة 
ــاء الولايــات المتحــدة  وســيمة، علــى الرغــم مــن أنــه حطــم كبري
الأمريكيــة الكبــرى المتعجرفــة، بالاندفــاع إلــى الســفينة الحربيــة 

المعاديــة حتــى وكأنــه النمــر.
ــدفء  ــل ســونغ ب ــم إي ــس كي ــوم، أمســك الرئي ــك الي ــي ذل ف
ــع  ــة يجــب أن تداف ــوات البحري ــا بشــكل متكــرر إن الق ــده، قائ بي

ــا ببحــر الوطــن.  ــد إليه ــه يعه ــا وإن عــن البحــر تمام
ومــن جهــة أخــرى، أعــدت بلادنــا الأطعمــة الخاصــة أيضــا 
لملاحــي ســفينة »بويبلــو« بمناســبة يــوم ذكــرى تأســيس الجيــش 

الشــعبي الكــوري البطــل.
ــن  ــاج م ــف زج ــان نص ــرب القبط ــة، ش ــدة الغني ــام المائ أم
المنتجــات ‏الخاصــة  مــن  المشــهور  )الجنســنغ(  إنســام  خمــر 
لبلادنــا، قائــا إنــه يهنــئ بصــدق يــوم الذكــرى العشــرين لتأســيس 
الجيــش الشــعبي الكــوري البطــل، أمــا ضابــط التمويــن فهــو أيضــا 
أعــرب عــن شــكره قائــا إن ذوق خمــر إنســام أفضــل فــي العالــم.

الكــؤوس ‏تهنئــة  قرعــوا  الآخريــن  الملاحيــن  أن  كمــا 
ــش الشــعبي الكــوري البطــل،  بالذكــرى العشــرين لتأســيس الجي
معربيــن عــن جزيــل الشــكر علــى معاملتهــم بتســامح هكــذا مــن 
غيــر توقــع، علــى الرغــم مــن كــون عواقــب أعمالهــم التجسســية 

ــف.  ــيمة لا توص جس
ــن  ــن م ــد الثام ــال بعي ــة للاحتف ــة التاريخي ــاء المأدب ــد انته بع
ــادة  ــراد قي ــونغ لأف ــل س ــم إي ــس كي ــال الرئي ــر، ق ــباط/ فبراي ش
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الكــوري إن الأوغــاد الأمريكييــن ‏يتحدثــون  الشــعبي  الجيــش 
بصخــب عــن »الانتقــام«، إذا لــم نرجــع ‏ســفينة »بويبلــو« إليهــم، 
فيجــب علينــا إثبــات بجــاء أن إعلاننــا عــن الانتقــام ليــس كلامــا 
ــخ أرض -  ــف الصواري ــال كش ــن خ ــاق، م ــى الإط ــا عل فارغ

ــان. ــي الكتم ــي ط ــت ف ــي ظل ــو الت ــر وأرض - ج بح
ــرأى  ــى م ــزاز عل ــخ باعت ــان الصواري ــى إع ــا إل ــا دع كم
العالــم حتــى تجحــظ عيــون الأوغــاد الأمريكييــن الذيــن يتصرفــون 
ــدد  ــا نج ــوة أنن ــدا بق ــم، مؤك ــر عليه ــا حك ــم أنه ــا منه ــاء ظن بخي
الثقــة بصحــة خطنــا الخــاص بتــوازي بنــاء الاقتصــاد وبنــاء 

ــي. ــاع الوطن الدف
وقــع الرئيــس الأمريكــي جونســون فــي الموقــف الحــرج 

بســبب ظهــور صاروخنــا غيــر المتوقــع.
مــن المعــروف أن الولايــات المتحــدة كانــت تهــدد جمهوريــة 
كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية خاصــة والــدول المناهضــة لهــا 
عامــة باســتخدام القنبلــة الذريــة التــي أظهــرت قدرتهــا التدميريــة 
ــن  ــل م ــح مث ــي، إلا أن جونســون أصب ــيما وناغازاك ــي هيروش ف

ــراوة. ــرض للضــرب المفاجــئ باله تع
فــي ذلــك الحيــن، كانــت الولايــات المتحــدة تشــهد المنافســة 

ــات الرئاســية. ــة الســاخنة عشــية الانتخاب الانتخابي
كان جونســون يلجــأ إلــى شــتى المراوغــات التآمريــة للبــس 
قبعــة الرئاســة مجــددا بالتغلــب علــى منافســيه فــي هــذه الانتخابات.
ــي  ــع ف ــه كان يق ــرعة، لأن ــى س ــت بأقص ــعبيته انخفض إلا أن ش
ورطــة داخــل البــاد وخارجهــا بســبب حادثــة ســفينة »بويبلــو«، فضلا 



25 24

ــرة  ــة الخطي ــة الاقتصادي ــي والأزم ــم المال ــي التضخ ــبب ف ــن التس ع
ــام. ــة مــن النفقــات العســكرية لحــرب فيتن بتخصيــص مبالــغ هائل

ــذار مشــترك  ــة اعت ــم إعــان ورق ــة أن ت ــن بل ــا زاد الطي مم
قدمهــا الأســرى الأمريكيــون إلــى حكومــة بلادنا، ورســالة مفتوحة 
يطلبــون فيهــا مــن حكومتهــم أن تعتــذر عــن عيوبهــا، الأمــر الــذي 

أنــزل بجونســون ضربــات موجعــة إلــى أبعــد الحــدود.
فيمــا يلــي مضمــون ورقــة الاعتــذار المشــترك التــي أرســلها 

ملاحــو ســفينة »بويبلــو« إلــى حكومــة جمهوريتنــا:
ــدم  ــا، نتق ــرر مصيرن ــذي يق ــدي ال ــت الج ــذا التوقي ــي ه »ف
ــو  ــب العف ــا وهــي طل ــم قلوبن ــات الملحــة مــن صمي ببعــض الطلب
عنــا بصــدق بالأخــذ فــي الاعتبــار أن أعمــال التجســس التــي 
ــي،  ــكل آل ــائنا بش ــر رؤس ــذ أوام ــن تنفي ــأت إلا م ــم ت ــا ل ارتكبناه

ــا. ــن إيمانن ــة م ــة المنطلق ــال الواعي ــس الأفع ولي
كمــا نجــدد الاعتــراف رســميا أمــام العالــم بقيامنــا بنشــاطات 
ــا  ــة، كونن ــة الكوري ــاه الإقليمي ــى المي ــداء عل التجســس عبــر الاعت
مجرميــن شــاركوا فــي الأعمــال العدوانيــة ضــد كوريــا، ونطلــب 
بصــدق مــن حكومــة جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية 
ــاء  ــا أناســا وأبن ــا بوصفن الرأفــة مــن أجــل أنفســنا وأفــراد عائلاتن

ــن. ذوي والدي
كمــا نرجــو منكــم فتــح طريــق انبعاثنــا مــرة واحــدة والعفــو 
عنــا والســماح لنــا بالعــودة إلــى مواطننــا، بمــا يتيــح بعــث الأمــل 

مجــددا علــى أفــراد عائلاتنــا.«
علــى إثــر ورقــة الاعتذار المشــترك، أرســل الأســرى رســالة 
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مفتوحــة إلــى حكومــة بلادهــم ورئيــس دولتهــم، وقــد أذيــع أيضــا 
النبــأ الواســع عنهــا عبــر الإذاعــة المركزيــة الكوريــة.

الرسالة المفتوحة

واشنطن. دي. سي.       29 شباط/ فبراير 1968 البيت الأبيض 

سيادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

نكتــب، نحــن ضبــاط وملاحــي الســفينة الحربيــة الأمريكيــة 
بأســماء  الرســالة  هــذه  المدنييــن،  البحــر  وباحثــي  »بويبلــو« 
مشــتركة طلبــا لمســاعدتكم علــى عودتنــا، فيمــا نشــرح لكــم عــن 
كافــة الحقائــق والقضايــا المتعلقــة بأســرنا وتوقيفنــا فــي جمهوريــة 

ــعبية. ــة الش ــا الديمقراطي كوري
...

إنــه لأمــر عــادل أن أصرت حكومــة جمهورية كوريــا الديمقراطية 
ــداء  ــا بإب ــرت بعملياتن ــي أم ــا الت ــام حكومتن ــى ضــرورة قي الشــعبية عل

آداب الســلوك المطلوبــة قبــل تحقيــق عودتنــا إلــى الوطــن.
وبــأدق تعبيــر، وفــي ظــروف تعــرت فيهــا تمامــا حقيقــة 
ــود إلا  ــن نع ــا ل ــد أنن ــم، نعتق ــام العال ــو« أم ــفينة »بويبل ــة س حادث
عندمــا تعتــرف حكومتنــا بصراحــة بحقيقــة اقتــراف الأعمــال 
ــا  ــاه الإقليميــة لجمهوريــة كوري ــداء علــى المي ــة بعــد الاعت العدائي
الديمقراطيــة الشــعبية، وتعتــذر بصــدق عــن هــذه الأعمــال وتقــدم 
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ــور. ــك الأم ــل تل ــرار مث ــدم تك ــن ع ــات ع التطمين
...

سيادة الرئيس
مئــات  ورفاهيــة  المســتقبلية  ســعادتنا  إن  باختصــار، 

عليكــم. كليــا  تتوقــف  عائلاتنــا  أفــراد  مــن  الأمريكييــن 
...

بثــت الإذاعــة المركزيــة الكوريــة بيــان حكومــة جمهوريتنــا 
واعترافــات العــدو وورقــة اعتــذاره دون توقــف. 

 وقــع جونســون فــي أســوأ مــأزق حــرج تماشــيا مــع ازديــاد 
تنديــد الأســرى والمواطنيــن الأمريكييــن بحكومتهــم، حتــى أصــدر 
أمــرا بالانتقــال إلــى حملــة الكــذب عــن قتــل جميــع ملاحــي ســفينة 
»بويبلــو« بســبب فشــل اســتراتيجية الدعايــة عــن اختطافهــم فــي 
عــرض البحــر وهــو يتهــور بجنــون يائــس، قائــا: »إذا قمنــا 
بالدعايــة مصــرة علــى أن كوريــا أهانــت أطقــم الســفينة الحربيــة 
الأمريكيــة وقتلتهــم ضربــا، والفيلــم الــذي يعــرض الآن علــى 
شاشــة التلفزيــون تــم تصويــره قبــل قتلهــم، فــإن جميــع الوســائل 

ــاداة الشــيوعية«.  ــى اســتراتيجية مع ــة ســتنتقل إل الإعلامي
لمواجهــة ذلــك، قــال القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل إن 
والعكــس  بالأســود  الأبيــض  يــزورون  الأمريكييــن  الأوغــاد 
بالعكــس، داعيــا إلــى الإســراع فــي تحريــر الفيلــم التســجيلي عــن 
ملاحــي ســفينة »بويبلــو« لإرســاله إلــى مــكان المفاوضــات، 
ــة  ــوال الأســرى الحي ــة وأق ــى صورهــم الفوتوغرافي ــة إل بالإضاف
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ومعلومــات حياتهــم واعترافاتهــم المســجلة.
ــا  ــية لبلادن ــات الدبلوماس ــت الممثلي ــر، قام ــب آخ ــى جان عل
ــم بحمــات الإعــام  ــدا فــي العال ــدى أكثــر مــن 70 بل المعتمــدة ل
المشــددة ضــد العــدو لكشــف حقائــق الحادثــة بواســطة الفيلــم 

التســجيلي وســائر الــدلالات.
ــم كســيول  ــي العال ــو والمســجلات ف انتشــرت أشــرطة الفيدي

ــدي. ‏ ــدة والأي ــوات العدي ــر الحــدود مــن خــال القن ــة عب جارف
المهرجــان  أقيــم  يوليــو عــام 1968، حيــن  تمــوز/  فــي 
العالمــي التاســع للشــباب والطــاب فــي بلغاريــا، كان جميــع 
المشــاركين فيــه منهمكيــن فــي شــراء محــررات الفيديــو عــن 
اعترافــات ملاحــي ســفينة »بويبلــو« وحياتهــم فــي حالــة الأســر.
نشــرت الصحــف فــي العديــد مــن بلــدان العالــم مقــالات 
ــب بشــأن  ــق عــن الأكاذي ــز الحقائ ــي تمي ــا والت الانطباعــات تباع

ســفينة »بويبلــو«. 
أرســل أفــراد أســر ملاحــي ســفينة »بويبلــو« وأقاربهم رســالة 
احتجــاج إلــى الحكومــة الأمريكيــة مطالبيــن باســتعادة أبنائهــم 
ــورا، كمــا أن أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي أيضــا  وأزواجهــم ف
احتجــوا عليهــا داعيــن إلــى حــل مســألة عــودة ‏الأســرى ســريعا.

قــارن قبطــان ســفينة »بويبلــو« ملامحــه البائســة آنــذاك 
مــع نظيرتــه الســابقة وهــو يتفحــص مليــا صورتــه التــي التقطهــا 

ــه. باســما مــع زوجت
قبــل مغادرتــه البيــت، مشــى علــى رصيــف مينــاء نيويــورك 
مــع زوجتــه وأقســم قســما أمــام تمثــال الحريــة: »يــا رب، ســأقاتل 
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كمناضــل للحريــة فــي الجبهــة المناهضــة للشــيوعية لأعــود غانمــا 
بإكليــل الغــار«. 

ــة  ــدة حكوم ــات المتح ــة للولاي ــالة إدان ــب الرس ــات يكت ــه ب إلا أن
ورئيســا متحســرا علــى مصيــر نفســه لأنــه تطــوع للذهــاب إلــى كوريا.

ــى  ــائل إل ــوا الرس ــن كتب ــود الآخري ــاط والجن ــا أن الضب كم
مواطنهــم وحكومــة بلادهــم اســتنكارا للأخيــرة.

ــن  ــن م ــي كان رك ــم والت ــا أوراق الرســائل عليه وزع طرفن
أركانهــا مرقنــا بالرســم التوضيحــي لتشــوليما )الحصــان المجنــح 

الأســطوري( الــذي يرمــز إلــى روح ومعنويــات شــعبنا.
ــاة  ــلوب الحي ــة وأس ــاءة الأخلاقي ــا الدن ــفت تمام ــذا وانكش ه
الأنانيــة للولايــات المتحــدة مــن خــال ملاحــي ســفينة »بويبلــو«.
ــام 1968،  ــر ع ــرين الأول/ أكتوب ــل تش ــي أوائ ــوم ف ذات ي
وجــه طرفنــا إنــذارا نهائيــا بإحالــة جميــع الملاحيــن إلــى المحاكمــة 
العســكرية، إذا لــم يقــدم الرئيــس الأمريكــي اعتــذارات لنــا. آنــذاك، 

تســابقوا فــي زيــارة طرفنــا للوشــاية بحالــة تنافرهــم.
صارحونــا بحالــة جماعــة مــن الغوغــاء تغطيهــا شــبكة 
المراقبــة الثنائيــة والثلاثيــة، قائليــن إن أحــدا مكلــف بمهمــة رقابــة 
ــة  ــرات المركزي ــة المخاب ــدا مــن وكال ــا موف ــه عمي القبطــان كون
ــم  ــن قس ــرا م ــه مخب ــي بصفت ــزم برقابت ــر مل ــة، والآخ الأمريكي
ــة  ــب برقاب ــان مطال ــة، وف ــة الأمريكي ــوات البري ــرات للق المخاب

ــي. ــي زي مدن ــه ف ــم كون ــاط رغ الضب
هكــذا، كانــوا يجذفــون كل علــى حــدة وهــم علــى متن الســفينة 

الواحدة.
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حــدث فــي عــام 2016 أن قــام أحــد أســاتذة الكليــة الوطنيــة 
ــة  ــة اللغــة الشــرقية بفرنســا بترجمــة ونشــر قصــة »العاصف لثقاف
الثلجيــة فــي بيونــغ يانــغ« بقلــم جــون إيــن كوانــغ والتي تســخر من 
ــاء تأليــف مجموعــة  ــو« أثن شــناعة ومكــر ملاحــي ســفينة »بويبل
القصــص مــن المصنفــات المشــهورة لبلادنــا، حتــى انتشــرت على 

نطــاق واســع علــى أنهــا كتــاب ذو شــعبية عاليــة فــي بــاده.
إن قصــة »العاصفــة الثلجيــة فــي بيونــغ يانــغ« تبيـّـن بجــاء 
أن الأعــداء فــي هــذه الســفينة هــم مرتزقــة بشــعون لا يعرفــون 

إلا المــال.
 من إحدى عناصرها موضوع حلاق الأسرى.

ــيس  ــعر الجواس ــص ش ــا يق ــي طرفن ــد حلاق ــذاك، كان أح آن
الأمريكييــن كل يــوم تقريبــا، ولكــن لــم يمــض شــهران علــى بــدء 
ــه قائــا إنــه لا يســتطيع لمــس شــعر  هــذا العمــل حتــى امتنــع عن

العــدو بعــد الآن.
لــذا، ســئل عمــن يعــرف كيفيــة الحلاقــة بيــن الأســرى، 
وحينــذاك، قــام جنــدي فيليبينــي الأصــل وقصيــر القامــة وأجــاب 

ــا. ــن منه ــه يتمك بأن
وعليه، قدمت له آلة الحلاقة.

ــه  ــعر، لكن ــص الش ــة ق ــرف طريق ــن يع ــم يك ــع، ل ــي الواق ف
أصبــح ملمــا بعــض الشــيء بهــذا العمــل مــن خــال أدائــه زهــاء 

ــن. ــك الحي ــذ ذل ســنة من
كان مــن عادتــه أن يتلقــى التوقيــع بعــد الحلاقــة، وهــو تحديــدا 

إيصــال لتقاضــي الأجرة.
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ــك، اســتطاع أن يكســب نحــو ألفــي دولار أمريكــي  ــى ذل عل
مقابــل قــص شــعر زملائــه حتــى عودتــه.

 هناك مثل آخر.
آنــذاك، تــم إمــداد كل أســير أمريكي بدســت واحــد )30 علبة( 
مــن الدخــان محلــي الصنــع بماركــة »كالمايغــي« )النــورس( كل 
شــهر، لكنهــم اعتــادوا علــى بيعهــا وشــرائها فيمــا بينهــم حتــى ولــو 

ــيجارة واحدة. س
كانــوا يشــكلون مجموعــة بأكثــر مــن 80 شــخصا، بيــد أن كل 

واحــد منهــم لــم يكــن يســعى إلا لمصلحتــه.
علــى صعيــد آخــر، ثــارت أصــداء واســعة بيــن الصحفييــن 
فــي مختلــف بلــدان العالــم مثــل فرنســا وبولنــدا لأنهــم شــاهدوا بــأم 
ــن  ــة المقدمــة للجواســيس الذي ــة التفضيلي ــة والمعامل ــم الرأف أعينه

ارتكبــوا الجرائــم الاســتطلاعية ضــد بلادنــا.
»اســتمعت إلــى الدعايــة بــأن الكورييــن قتلــوا الأســرى 

بالرصــاص. رميــا  أو  ضربــا 
ولكنــي أدركــت أنهــا دعايــة أمريكيــة كاذبــة ومــزورة تمامــا، 
إذ أشــاهد عــن كثــب هــذا الواقــع الــذي يجعــل الأســرى يمارســون 

الرياضــة ويوفــر لهــم ظــروف التســهيلات.
يتخذ الكوريون الإجراءات الإنسانية السامية إزاء الأسرى.

ــاس  ــؤلاء الن ــى ه ــي أســاءت إل ــات المتحــدة الت ــره الولاي أك
ــية.« ــا التجسس ــتنكر أعماله وأس

أتاحــت بلادنــا للملاحيــن أن يطالعــوا المطبوعــات والصــور 
الفوتوغرافيــة التــي تبيــن تفــوق النظــام الاشــتراكي وحتميــة هلاك 
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ــة،  ــروض الفني ــة، ويقومــوا بالزيــارات ومشــاهدة الع الإمبريالي
وفــي هــذا الســياق، اعترفــوا تلقائيــا بدناءتهــم وتخلفهــم. 

قــال تشــواي ســونغ إيــل )ضابــط الجيــش الشــعبي الكــوري 
ــو«: ــذي كان يتولــى اســتجواب ملاحــي ســفينة »بويبل ــذاك( ال آن

»كان ذلــك فــي أحــد أيــام أواســط تشــرين الأول/ أكتوبر، حين 
كنــا علــى طريــق عودتنــا بالأســرى إلــى مقــر الإقامــة. كان علــى 
جانــب طريــق لوحــة الشــعار الكبيــرة التــي كتــب عليهــا ›فلنقطــع 

أوصــال الإمبريالييــن الأمريكييــن فــي كل ‏أرجــاء العالــم!‹.
كان بيــن الأســرى المقــدم هيمونــد الــذي يعرف اللغــة الكورية، 
ووجدتــه يحــدق إلــى لوحــة الشــعار ويتبــادل الهمســات مــع زملائه، 

ثــم مــا لبثــوا أن اســودت وجوههــم وارتعــدت فرائصهم.«
ــا إن  ــم قائ ــهلة الفه ــة س ــا بطريق ــارس طرفن ــم ح ــرح له ش
الولايــات المتحــدة تبــدو قويــة، ولكــن يمكــن ســحقها دون صعوبة، 
ــذا  ــى ه ــا عل ــدان تقطــع أوصاله ــف البل ــعوب مختل ــرت ش إذا انب
النحــو، وهــذه هــي خطــة اســتراتيجية لثورتنــا، واســتراتيجية 
ــا  ــورة، كم ــع الث ــي تصن ــرة الت ــدان الصغي ــعوب البل ــة لش كفاحي
ــام.  ــونغ للانتق ــل س ــم إي ــس كي ــم الرئي ــم العظي ــا إرادة الزعي أنه
ــا  ــن أجــل أنفســكم، م ــا م ــدوا موقفن ــم يجــب أن تؤي وأضــاف أنك

ــم. ــي لحكومتك ــع العدوان ــون الطاب ــم تدرك دمت
الطبقيــة،  للتربيــة  سينتشــون  قاعــة  الملاحــون  زار  كمــا 
وشــاهدوا معلومــات التربيــة الطبقيــة المناهضــة للولايــات المتحدة 

ــم. ــر إقامته ــي مق ــاع ف ــي قاعــة الاجتم المعروضــة ف
والصــور  المعلومــات  أعينهــم  بــأم  شــاهدوا  أن  بعــد 
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للإمبرياليــة  القتــل  فظائــع  حقائــق  تبيــن  التــي  الفوتوغرافيــة 
ــا  ــوا جميع ــى الوحــوش، صب ــا حت ــل منه ــي تخج ــة والت الأمريكي
اللعنــة علــى ســلطاتهم واســتنكروا أنفســهم مــن تلقــاء أنفســهم حتــى 
ــي:  ــى تــرك الكلمــات فــي ســجل الانطباعــات كمــا يل ــوا عل تهافت
»لــم أعــرف أن أســافنا ارتكبــوا هنــا فظائــع القتــل الوحشــية 
علــى هــذا النحــو. لــن أجــدد ارتــداء البــزة العســكرية. أشــعر 
ــش الأمريكــي. ســأذكر لأولادي  ــردا مــن الجي ــي ف بالخــزي لكون
ــا  ــة وأن ــة الكوري ــى الجبه ــوا إل ــل الناشــئ أن لا يذهب ــاء الجي وأبن

ــا.« ــا أو معلم ــل مزارع أعم
ســاحة  فــي  جــرت  العــام،  ذلــك  ســبتمبر  أيلــول/   فــي 
ــف  ــدة لـــ300 أل ــة الحاش ــيرة الجماهيري ــونغ المس ــل س ــم إي كي
شــخص مــن العامليــن علــى هامــش المؤتمــر الاحتفالــي بالذكــرى 

ــة الشــعبية. ــا الديمقراطي ــة كوري العشــرين لتأســيس جمهوري
كانــت وجــوه الجماهيــر التــي تســترجع الذكريــات بــكل 
فخــر عــن مســيرة جمهوريتنــا الشــاقة ولكــن المجيــدة العائــدة إلــى 
ــان الفائــق للرئيــس   20 عامــا، تمتلــئ بمشــاعر الاحتــرام والامتن
كيــم إيــل ســونغ الــذي بنــى الجنــة الاشــتراكية الأكثــر تفوقــا علــى 
هــذه الأرض مجتــازا شــتى صنــوف الأنــواء العاتيــة، فضــا عــن 

الشــرف والاعتــزاز بكونهــا مواطنــي الجمهوريــة.
أثبتــت هــذه المســيرة الجماهيريــة بجــاء ملامــح أبناء شــعبنا 
وإيمانهــم الراســخ بالانتصــار القــادم والذيــن يصمــدون حتــى 
ــران  ــن لإشــعال ني ــن الأمريكيي ــة مؤامــرات الإمبرياليي ــام كاف أم
الحــرب والعقوبــات والحصــار الشرســة المفروضــة مــن جانبهــم 
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بشــأن ســفينة »بويبلــو«.
إن الصحفييــن وشــخصيات الأوســاط الاجتماعيــة والسياســية 
لمختلــف بلــدان العالــم الذيــن زاروا جمهوريــة كوريــا الديمقراطية 
ــرى  ــي بالذك ــر الاحتفال ــات المؤتم ــي فعالي ــاركة ف ــعبية للمش الش
ــي  ــن ف ــاء الصحفيي ــي لق ــتركوا أيضــا ف ــها، اش ــرين لتأسيس العش

الداخــل والخــارج بخصــوص ملاحــي ســفينة »بويبلــو«.
ــة  ــن لصحيف ــل مارتي ــل ليوني ــال المراس ــاء، ق ــذا اللق ــي ه ف

»غارديــان« الأمريكيــة بنيويــورك كمــا يلــي: 
»عندمــا نســتمع إلــى شــهادات الضبــاط والجنــود، نــرى 
اعتداءهــم واضحــا علــى الميــاه الإقليميــة الكوريــة. أعتقــد أن 
هــذه الأدلــة غيــر قابلــة للإنــكار. كمــا أود أن أعلمكــم بأننــي 
أوافقهــم الــرأي فــي أن الحكومــة الأمريكيــة أي حكومتنــا تتهــرب 
مــن المســؤولية عــن ذلــك. بصفتــي مراســا أمريكيــا وحيــدا 
يحضــر هنــا، أريــد أن أخبــر الملاحيــن بأننــي سأســعى علــى قــدر 
المســتطاع لنقــل فكركــم ورغباتكــم إلــى الشــعب الأمريكــي عبــر 

ــورك.« ــي نيوي ــادرة ف ــا الص صحيفتن
ــام قبطــان  ــه، ق ــي اختتام ــاء الصحف ــس اللق ــن رئي ــن أعل حي
ســفينة »بويبلــو« منتصبــا فجــأة يقفــز إلــى المقعــد ويهتــف بصــوت 

منفعــل:
»أقتنــع بأننــا ســنحال هنــا إلــى المحاكمــة ويحكــم علــى 
بعــض منــا بالإعــدام والباقــي بالســجن الطويــل الأمــد، إذا لــم تقبــل 
حكومتنــا تلــك المســؤولية الأخلاقيــة والتــي يجــدر بهــا أن تتحملهــا 
بشــأن تصرفــات العســاكر والبحــارة للجيــش الــذي ينفــذ أوامرهــا.
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نشــتاق جميعــا أنــا والآخــرون بلهفــة إلــى أفــراد عائلاتنــا. كما 
نــرى أنهــم، فــي الواقــع، يعانــون مــن العذابــات الأشــد ممــا لدينــا، 
لأنهــم بالــذات مــن يبقــون قلقيــن فــي البيــوت وهــم يتســاءلون فــي 
ــل سيســتغرق  ــا وكــم مــن الزمــن الطوي أنفســهم عمــا ســيحدث لن

حتــى اتخــاذ القــرار.  
ــا،  ــبة لجميعن ــر لا يطــاق بالنس ــذا أم ــه أن ه ــا لا شــك في مم
ــل دون أن  ــاك لقضــاء الزمــن الطوي ــق والارتب ــا القل ــه ينتابن إذ أن
نعــرف متــى يتــم اتخــاذ الإجــراءات لتســوية هــذه المســألة أو 

ــا. ــا مطلق ــدم تبنيه ــال ع احتم
لا أرجوكــم ســوى أن تنشــروا الأنبــاء عــن حديثنــا بدقــة 

وبدافــع مــن العطــف علينــا.
هــذا حديــث صريــح جــدا لا يحتــاج إلــى أي تلفيــق، ولا أود 
أن أحولــه إلــى حديــث مؤثــر يتســنى لأحــد فــي العالــم أن يفهمــه 

بســهولة.
ــاه  ــذي عاملن ــا ال ــل حديثن ــل كل شــيء أن ينتق نأمــل أولا وقب

ــج ســعيدة بالفعــل. ــى نتائ ــة حتــى الآن إل ــة جــد عاطفي معامل
شكرا جزيلا.«

إلــى جانــب خبــر اعتــراف القبطــان فــي لقــاء الصحفييــن فــي 
الداخــل والخــارج، أذيعــت الأنبــاء كل يــوم تقريبــا عــن عرائــض 
الأســرى ورســالة شــكرهم المشــترك الموجهــة إلــى حكومــة 

ــر الصحــف والإذاعــة. ــا عب جمهوريتن
ــة فــي بانمونــزوم حيــث كانــت تجــري  حدثــت القصــة التالي

ــرة. ــك الفت ــي تل ــة ف ــة الأمريكي المفاوضــات الكوري
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عندمــا نقــل اللــواء بــاك جونــغ كــوك مــن طرفنــا إلــى كبيــر 
ــة  ــت لحكوم ــف الثاب ــي الطــرف الأمريكــي وودوارد الموق مندوب
جمهوريتنــا بأنــه يمكنهــا إطــاق ســراح الأســرى ولكــن لا يمكنهــا 
إرجــاع الســفينة فــي حــال اعتــذار الرئيــس الأمريكــي إليهــا، 
ــى أن  ــاك إل ــرة وارتب ــي حي ــى الأول ف ــر بالنظــر إل ــى الأخي اكتف

ــال. ــى مــا يق ــن الاســتراحة عل أعل
ــون  ــي جونس ــس الأمريك ــلم الرئي ــر، استس ــد آخ ــى صعي عل
لميــول معــاداة الحكومــة المتزايــدة أيضــا فــي داخــل البــاد، حتــى 
ــي  ــة المحتشــدة ف ــوات الأمريكي ــى أن يســحب ســرا الق اضطــر إل
المنطقــة المائيــة القريبــة مــن جزيــرة وولونــغ واحــدة تلــو الأخرى.
إلا أن المواجهــة بيــن جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية 

والولايــات المتحــدة اســتمرت بــا توقف.
أصــر كبيــر مندوبــي الطــرف الأمريكــي وودوارد علــى 

توقيــع ورقــة الاعتــذار باســمه الشــخصي.
ــر  ــن نق ــا ل ــدة أنن ــد بش ــوك أك ــغ ك ــاك جون ــواء ب ــر أن الل غي
الرســمي إلا عندمــا يوجــد الإمضــاء علــى مســتوى  بالاعتــذار 
الحكومــة والــذي يضمنــه الرئيــس، لا ذلــك الاعتــذار المزيــف 
الشــكلي، وأبلغــه بأننــا ســنحيل الأســرى إلــى المحاكمــة العســكرية فــي 
حــال عــدم تقديــم الاعتــذار الرســمي ونحكــم علــى الضبــاط بالإعــدام 
رميــا بالرصــاص والباقــي بالســجن لأكثــر مــن 20 أو 10 ســنوات.
بقــي وودوارد واقفــا هنيهــة بــا حــراك أمــام بــاغ بالمحاكمة 
ــم  ــده، ث ــي جس ــري ف ــا يس ــارا كهربائي ــو أن تي ــا ل ــكرية كم العس

تــوارى عــن الأنظــار فــي عجلــة ولــم يعــد يظهــر مجــددا. 
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ــذي كان يجعجــع  ــدو ال ــل إن الع ــغ إي ــم جون ــد كي ــال القائ ق
ــة  ــن ناحي ــرا م ــي مؤخ ــاملة يختف ــرب الش ــام« والح ــن »الانتق ع
ــا المتتاليــة، فــا  تكتيكيــة، بعــد أن فتــرت معنوياتــه أمــام ضرباتن

ــد مــن إخراجــه مــن جحــره لســحقه. ب
عندمــا نوقش في الدورات الـــ22 والـ23 والـ27 للمفاوضات 
العســكرية الكوريــة الأمريكيــة حــول شــكل إبعادنــا الأســرى مــن 
ــرح  ــرا، اقت ــم صاغ ــراج عنه ــن الإف ــدلا م ــا، ب ــوع جمهوريتن رب
ــن فيهــا خشــية  ــل الطــرف الأمريكــي عــدم إشــراك الصحفيي ممث

أن تســجل المشــاهد المخزيــة فــي التاريــخ.
ــي  ــام 1968، أي ف ــون الأول/ ديســمبر ع ــوم 23 كان ــي ي ف
الشــهر الحــادي عشــر منــذ أســر ســفينة »بويبلــو«، ركعــت 
اعتــذارا  أمــام شــعبنا وقدمــت  أخيــرا  الإمبرياليــة الأمريكيــة 

ــه. ــميا ل رس
ــى  ــدة عل ــات المتح ــت الولاي ــعة، وقع ــاعة التاس ــام الس ــي تم ف
ورقــة الاعتــذار المقدمــة إلــى حكومــة جمهوريتنــا فــي الــدورة الـــ 29 

ــة. ــة الأمريكي للمفاوضــات العســكرية الكوري
»إلى حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، 

تتحمــل حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المســؤولية 
ــة  ــة الأمريكي ــفينة الحربي ــام الس ــن قي ــة ع ــذر بجدي ــة وتعت الكامل
بأعمــال التجســس الخطيــرة ضــد جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة 
الشــعبية بالاعتــداء علــى مياههــا الإقليميــة، كمــا تتعهــد بحــزم بأنها 
تمنــع أي ســفينة حربيــة أمريكيــة مــن الاعتــداء مجــددا فيمــا بعــد 
ــة الشــعبية. ــا الديمقراطي ــة كوري ــة لجمهوري ــاه الإقليمي ــى المي عل
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وفــي الوقــت نفســه، تطلــب حكومــة الولايــات المتحــدة 
ــة  ــا الديمقراطي ــة كوري ــة جمهوري ــن حكوم ــة بإلحــاح م الأمريكي
الشــعبية أن تعالــج الأطقــم الســابقين للســفينة الحربيــة الأمريكيــة 
ــا  ــة كوري ــل جمهوري ــي صــودرت مــن قب ــو‹ بتســامح والت ›بويبل
الديمقراطيــة الشــعبية، آخــذة بالاعتبــار أنهــم صارحــوا بجرائمهــم 

ــة.«  ــوا الرأف وطلب
آنــذاك، ارتعــش ممثــل الطــرف الأمريكــي ذعــرا وهلعــا 
ــه  ــذار، وكتب ــة الاعت ــه نســي تســجيل التاريــخ فــي ورق لدرجــة أن

ــا.  ــل طرفن ــن ممث ــديدا م ــا ش ــى توبيخ ــد أن تلق ــى عجــل بع عل
ــأن  ــرا »ب ــذاك متحس ــون آن ــي جونس ــس الأمريك ــال الرئي ق
ــي  ــات المتحــدة ف ــا الولاي ــدة تركته ــذار وحي ــة اعت هــذه هــي ورق

تاريخهــا«.
ــوم 23 مــن  ــة ي ــة عشــرة والثلاثيــن دقيق فــي الســاعة الحادي
كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1968، تــم إبعــاد جميــع أطقــم ســفينة 
التجســس المســلحة للإمبرياليــة الأمريكيــة »بويبلــو« مــن ربــوع 

جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية مــرورا ببانمونــزوم.
تعرضــت الولايــات المتحــدة للخــزي مــرة أخــرى تحــت 
ســمع العالــم وبصــره لأنهــا قبلتهــم علــى شــكل إبعادهــم بــدلا مــن 

إطــاق ســراحهم. 
نيابــة عــن جميــع أطقــم الســفينة، وجــه القبطــان لويــد مــارك 
ــرة،  ــرة الأخي ــوري للم ــى الشــعب الك ــة إل بوتشــر الشــكر والتحي

أثنــاء إبعــاده مــن أرض جمهوريتنــا وهــو يقــول:
»... لــن ننســى هــذه التجــارب علــى الإطــاق مــا دمنــا علــى 
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ــد  ــا للأب ــا وأحفادن ــى أبنائن ــننقل إل ــا س ــد، كم ــا بع ــاة فيم ــد الحي قي
ــة  ــي جمهوري ــا ف ــرة توقيفن ــال فت ــتخلصناها خ ــي اس ــر الت العب

ــعبية. ــة الش ــا الديمقراطي كوري
ــم،  ــا كل منك ــي يحمله ــامية الت ــة الس ــيم الأخلاقي ــا الش أدركن

ــم.«  ــن بلادك ــة لقواني ــس الأخلاقي ــن الأس ــا ع فض
ــذي  ــادي وال ــرف المع ــى الط ــدي إل ــة الجن ــا جث ــلم طرفن س
ــا للســخافة دون امتثــال  لقــي مصرعــه أثنــاء مقاومتــه الطائشــة ي
لأمــر بحــار جيشــنا الشــعبي عنــد أســر ســفينة التجســس المســلحة 

ــو«. ــة »بويبل ــة الأمريكي للإمبريالي
ــة  ــن جمهوري ــهرا بي ــت 11 ش ــي دام ــة الت ــا إن المواجه حق
ــفينة  ــأن س ــدة بش ــات المتح ــعبية والولاي ــة الش ــا الديمقراطي كوري
»بويبلــو«، كانــت مواجهــة مــن حيــث الإيمــان والجــرأة والــذكاء.
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خاتمة

لقد مضت 57 عاما منذ ذلك الحين.
إن ســفينة »بويبلــو« معروضــة الآن فــي الهــواء الطلــق 
خــارج القاعــة التذكاريــة للانتصــار فــي حــرب التحريــر الوطنيــة 

ــا. ــة لزواره ــال التجســس الأمريكي ــا أعم وهــي تفضــح تمام
ــى  ــاد هــذه الســفينة إل ــات المتحــدة قــط اقتي ــم تعــرف الولاي ل
المعــرض الخارجــي للأســلحة الغنيمــة فــي القاعــة التذكاريــة 
للانتصــار فــي حــرب التحريــر الوطنيــة حتــى انتهــاء هــذا الأمــر.
فــي عــام 1998، اقتيــدت ســفينة »بويبلــو« التــي ظلــت 
تقــرع أعصــاب الولايــات المتحــدة خــال 30 عامــا مضــت، إلــى 
مخــاض هانســازونغ فــي نهــر دايدونــغ حيــث النصــب التــذكاري 
لإغــراق الســفينة ‏العدوانيــة للإمبرياليــة الأمريكيــة »الجنــرال 
ــات  ــة للعملي ــة المعادي ــة المائي شــيرمان«، مــرورا ســليما بالمنطق
العســكرية، وبعدهــا، عرضــت مجــددا فــي الهــواء الطلــق خــارج 
ــي  ــة ف ــر الوطني ــي حــرب التحري ــة للانتصــار ف ــة التذكاري القاع
عــام 2013، بمناســبة الذكــرى الســتين للانتصــار فــي هــذه 

الحــرب.
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